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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

كـــانـت طـــاولـــة المـــدى الـتـي
اهـتمت بـإشكـاليـة التـضخم
الــنـقــــــدي، والــتــــــأمــت يــــــوم
الأربعــــــاء الفـــــائــت ســـــاحـــــة
ـــــــة لـلـــتـعـــــــاطـــي بـــين خـــصـــب
أطـراف العملية الاقتصادية
بمــا يعــرض بــدائل مـتنــوعــة
وفـقاً لـقراءة كـل طرف وصـولاً إلى
الـصيغــة الأكثـر تلاؤمـاً مع الـواقع
وبمــا يـتجـنـب كل الآثــار الــسلـبـيــة

المحتملة.
لقـــد احـتــشـــد جـمع مـن تـــوجهـــات
اقتـصاديـة متـنوعـة مشكلـين فريق
عـمل تـــداول الإشكــالـيــة مـن زوايــا
مـتنـوعـة، فكـان المهـتمـون الفـنيـون
ـــنــك المــــــــــركــــــــــزي ورهـــــط ـــب مـــن ال
الـبـــاحـثـين الأكـــاديمـيـين، والجــمع
ــــالعــملـيـــة المـتـنـــوع مــن المعـنـيـين ب
المـصــرفيــة من مــديــريـن مفــوضين
ومـستـشـاريـن في المصــارف الأهليـة
فـضـلاً عن عـدد لا يـسـتهـان بـه من
رجال الأعمال بما يتعلق بموضوع
الـتضخم وأنـشطتهـم المهنيـة. ومع
ـــى الجهـــات الـتـي لـم تحفــظـنـــا عل
تستـثمر تلك الفعـالية ومـا تشكله
من مــؤشــر فــاعل - وربمــا خـطــر -
ـــــواقع الاقــتـــصــــادي المــتــــردي في ال
أســـاســـاً في العـــراق. لكـن الآلـيـــات
الـتـي اعـتـمــــدتهـــا الــطـــاولـــة أولاً،
والتداولات المسؤولة التي تخللتها
وشــارك فيهـا غـالـبيـة الحـاضــرين،
جـســدت دور مـثل تلـك الفعـــاليــات
في دعم مـشـــروعنــا الــطمــوح في أن
ــــــشــــــــأن ــــــــال يــكــــــــون لـلـــمـعـــنـــيـــين ب
الاقـتـصــادي حـضــورهـم في تقـيـيـم
ــــرامـج والمفــــردات والإشـكــــالات الــب
الاقتـصاديـة بكل تـوجهاتـها، سعـياً
وراء إنضـاجهـا وتعـزيز تـطبيـقاتـها
ومجــــــابهــــــة كل مـــــا مــن شــــــأنه أن

يعترض سبيل معطياتها.
إن الـنجــاح الـبــاهــر الـــذي حققـته
طـاولـة المـدى المـستـديـرة بمـا أنجـز
مــن بحــــوث وأعقـبــتهـــا تـعقـيـبـــات
رصـينـة ومـتنـوعــة التــوجهـات ومـا
ـــــاقــــشـــــات واعــيـــــة تلـــتهـــــا مــن مــن
ــــدائل ــــة ومقـتـــرحـــات وب ومـــســـؤول
مـتـنـــوعـــة للـــسـيـــاســـات الــنقـــديـــة
والاقــتـــصـــــاديــــــة المعــتــمـــــدة، هـــــذه
المفـــردات الــطـمـــوحـــة عكـــسـت مـــا
أفلح فـــريق العـمل الــذي تـضــامـن
فـيه جـمـيع المــشـــاركـين لإنجـــاز مـــا
تحقق ومـا تـطلـع إليه المـســاهمـون
كـي يـثـمـــر عــطـــاؤهـم في اســتقـــراء
إشكـــالـيـــة الـتــضخـم وتـــداعـيـــاتهـــا
القــائـمــة والمــسـتقـبلـيــة فـضلاً عـن
إرســـاء قـــواعـــد لمـــواجهـــة المــشـكلـــة

ومجابهة آثارها.
وبقــدر تــطلعـنــا المــشــروع لـتـــواصل
تقليـدنا الـشهري في إنجـاز حلقات
الـطــاولــة المــستــديـــرة، ومتــابعـتهــا
الجــــــــــادة كـل جــــــــــوانـــب أزمـــتـــنــــــــــا
الاقـتصـاديــة المتفـاقمـة التـي نعتـز
جـمـيعـــاً بـــالـــسعـي إلـــى الـتعـــاطـي
معهـا. ما زلنـا نرقـب وبثقة كـاملة،
أولـويات تفـاعل الأطراف المخـتلفة
المعـنيــة بــالـشـــأن الاقتـصـــادي، من
وزارات ومـــــؤســــســـــات حـكـــــومــيـــــة،
وأطــــــــراف أكــــــــاديمـــيــــــــة رصـــيـــنــــــــة
ومـنـظـمـــات مجـتـمع مــدنـي تعـنــى
بالفعـاليات الاقتصـادية، ومحاولة
ـــتــــــــــردد في تجــــــــــاوز كـل أنمــــــــــاط ال
الإسهــام بـــالجهـــد العلـمـي الخلاق
ــــدعــيــم مـــســيـــــرة العــمل لمــــا فــيه ت
الـبـنـــاء وحــمل شـــرف المـــســـاهـمـــة
ــــــوجهـــــات ــــــة في تعـــــزيـــــز ت الفــــــاعل
الـرصـانـة والمـســؤوليـة وإرسـاء قـيم

الخلق والإبداع والتواصل.
ومن خلال تجــربتنـا المتـواضعـة في
تـتـــابع حـلقـــات الــطـــاولـــة نــتهـيـــأ
لإنجاز طاولات قد نفلح في جعلها
نـــوافـــذ أكـثـــر فـعلاً في تفـــاعل هـــذا
التقليد، من خلال تـنظيم حلقات
منـاظرة بين شتـى المعنيين بـالشأن
ـــــوزراء والمعــنــيــين الاقــتـــصــــادي وال
ـــإدارة المـــؤســـســـات الاقـتــصـــاديـــة ب
والمالية والنقدية، لتكون الحوارات
والتـداولات أكثــر مسـؤوليـة، وأقـدر
ــــى إيـــصــــال الأفـكـــــار ووجهــــات عل
الـــنـــظـــــــر إلـــــــى أصـحـــــــاب الـقـــــــرار

الاقتصادي بكل توجهاته.
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حسام الساموك

لكي نحقق طموحنا
في الطاولة!

 سوق المواد الانشائية

المادة               الوحدة القياسية         السعر بالدينار
السمنت العادي                    طن                           190000
السمنت المقاوم                    طن                           265000
السمنت الابيض                  طن                          170000
الرمل                            قلاب سكس 20م3            350000
الحصى                       قلاب سكس 20م3              300000

شيش التسليح                  طن                            950000
كاشي عراقي                   قطعة واحدة                     800

بورك الاهلية                          طن                      140000

العدد )772(

الثلاثاء)19(
ايلول 2006

NO. (772)
Tus. (19) 

September

قـــال: شكــراً لـكل مـن تقــدم في الـكلام في هــذه
الـندوة المهـمة وشكـراً لمؤسـسة المـدى لتصـديها
لهــذا المــوضــوع المـهم.. في الــواقع ســـأتنــاول في
المـــــوضـــــوع الاول، الــتـعلــيـق علــــــى القـــضـــــايـــــا
الـنـظــريــة فـيـمــا يـتـعلق بــالـتـضخـم.. فهــو في
البداية سمي بـالتضخم النقدي وهذه مسالة
اســاسيــة نظـريــة واضحــة، ثم تـبعهـا مـوضـوع
التـضـخم في الاسعـار وهـذا نـتيجــة للتـضخم
النـقدي، ولـذلك فـان تعـريف الـتضخم بـشكل
عـام، هو زيـادة كميـة العملـة في التـداول يؤدي
الـى نقـص كبيـر ومفــاجئ في قيـمتهــا ومن ثم
زيادة الاسعـار، وينجم هـذا التضخـم عادة عن
كميـة العملة المتـداولة في السـوق، ويؤدي ذلك
الـى انخفـاض في قيمـة هـذه النقـود وزيـادة في
الاسعــــــار ويـــنجــم ذلـك عــن كــمــيــــــة الـــنقــــــود
الصـادرة لتغطية عجز الميزانية او زيادة حجم
الـذهب المـستخـرج، او زيـادة في نـسبـة الانفـاق،
في الوقت الذي لا يستـطيع العرض من تلبية
الامـــور الـنـــاجـمـــة عـن زيـــادة الــطلـب نـتـيجـــة
لــزيــادة الـنقــود، وهــذا المــوضــوع بــالــذات كــان
سـائـداً لغـايـة عـام 1983، ولـكن بعـد عـام 1983
ولغـــايـــة الـ 2000 اصــبح الـتــضخـم هـــو زيـــادة
مــسـتـمــــرة في اسعـــار الــسـلع الاسـتـهلاكـيـــة او
انخفــاض في القـوة الـشــرائيــة للـنقـود، نــاجم
عن زيـادة في حجـم النقـود لـذلك فـان الـسبب
صـــار نـتـيجـــة ولـيــس الـنـتـيجـــة هـي الــسـبـب،
اضـافـة الـى ذلـك هنــالك مـسـألــة مهمـة جـداً
يمكن ان تـؤخذ بنظر الاعتبار ان التضخم اذا
مـا اخـذنـاه بمـعنــاه العـلمـي فهــو ليـس مجـرد
تغــيــــــر في الاسعـــــار الحــــســـــابــيــــــة، يحـــصل في
مـستـوى اسعـار الـسلع الاسـتهلاكيـة، لكن هـذا
التغيـر يجب ان يكـون متنـاغمـا ومتنـاسقا، لا
يكـون مفـاجئـا الـى سلعـة بـشكل كـبيـر، بيـنمـا
تـبقــى سلعــة اخــرى مـنخفـضــة القـيمــة فـمن
المفــروض ان يكــون هنـالـك تنــاسق وتنــاغم في
تغـيــــر الاسعــــار، ممكـن ان يـــدلـل علـــى وجـــود
تـضخـم في الاسعــار، يــشيــر الـــى اسبــاب تعــزز

باشياء اخرى.
الاقتصاد العراقي معرض الى

مفاجآت كبيرة: 
اذا مــا اخــذنــا الــوضـع الاقتـصــادي في العــراق
وفي الـــــوقــت الحـــــالــي.. فـــــان هـــــذا الــــــوضع لا
ينـطـبق علـيه اي مــوضــوع مـتعلق بــالتـضـخم
الـعلـمـي الـــــذي يحــــدث في الــــدول المـــســتقــــرة
لاسـبـــاب مخــتلفـــة.. واهـمهـــا هـــو عـــدم وجـــود
سيـاسـة اقـتصـاديـة مـستقـرة ومـتبعـة وهـذا مـا
اتـفق فـيـه مع الــــدكـتــــور مـــظهــــر والاســــاتــــذة
الآخـــرين  –اذ يــوجـــد اقتـصــاد عـــراقي حـــالي
يعـــانـي مـن مـظـــاهـــر الفـــوضـــى الاقـتـصـــاديـــة
والسلـوكيـة الفـرديـة لمـؤسسـات الـدولـة نـفسهـا
ومؤسسات المجتـمع المدني، فحتى التجار لهم
سلــوكـيــات فــرديــة لا تـنــسجـم مع مـتــطلـبــات
الـتــطـــور الاقـتــصــــادي، فكـيف لـنــــا ان نقـيــس
التـضخـم في مثل هـذه الـسلــوكيـة؟ الاقـتصـاد
العــــراقـي في الــــوقـت الحــــاضـــــر معــــرض الــــى
مفـاجآت كـبيرة واصبح حـقل تجارب، فكل من
قـال يتوجب عمل كذا وكذا.. فاننا نقوم بعمل
ذلـك.. الا انـنــــا لـم نـــسـتــطع ان نجــــد حلــــولاً
لمـشكلـة الكهـربــاء ومشـاكل الـوقـود والخـدمـات
الاخــــــــــرى، نــــتــــيـجــــــــــة لـلــــتـــــضــــــــــارب في الآراء
والـسلــوكيــات والتجـارب. فكـيف لنــا ان نتـكلم
عـن مــشـكلــة تــضخـم عــام في الــوقـت الــذي لا
تستطـيع فيه ان نسيطر على جـزئيات مسببة
لـبعـض مـظــاهــر الـتـضخـم. وبــالاضــافــة الــى
ذلك فـــان الــــوضع الامـنـي مــضــطـــرب ولـيــس
هـنــــالـك اســتقــــرار سـيــــاســي مع وجــــود قــــوات
اجـنـبـيـــة، ولا وجـــود بـــاي شـكل مــن الاشكـــال
لخطـة اقـتصـاديـة عـامــة ومتكـاملـة.. فــاذا لم
نـتـــوصل الـــى حلـــول لهـــذه المــشـــاكل الامـنـيـــة
والـسيـاسيـة مع وجـود خطـة اقـتصـاديـة عـامـة
ومتكـاملـة لا يمـكن لنـا ان نتكـلم عن مـوضـوع
التـضخم والـسيـاســة التـصخـميـة والـسيـاسـة
الـسعـريـة بـشكـل علمـي ومنـطقي وبـاجـراءات
نــظــــريـــــة واضحـــــة ومعــــروفــــة.. امـــــا الانفــــاق
الحكـومي فهـو بـشكل عــام يتجه الـى الـرواتب
والاجور وبعض النفقـات الاخرى، ولكن اغلب
الانفـــاق الحكــومـي يــذهـب الــى خــارج الـبلاد،
لاســتــيـــــراد الــبـــــانـــــزيــن والمـــــواد الــتــمـــــويــنــيـــــة
والقـضــايــا الاخــرى، بمـعنــى لا وجــود لانفــاق
حكــومي يـؤدي الـى زيــادة في التـدفـق النقـدي
وزيـــادة في القــدرة الــشــرائـيـــة للجـمهــور.. امــا
مــوضـــوع الفــســاد الاداري والمــالـي فــانـه يلعـب
دوراً كــبــيــــــراً في تهـــــريــب الامـــــوال الـــــى خـــــارج
الـبلاد.. وهــذا دلـيل ايـضــا علــى ان مــا نـتكـلم
عنه بخـصوص وجـود سيـولة نـقديـة كبـيرة في
الـبلـــد غيــر صحـيح، وانمــا قـــد تكـــون هنـــالك
سيـولـة نقـديــة في المصــارف او تحت الـوسـادة،
والمصارف لا تـستيطع حتى الان ان تلعب دوراً
كـبيــراً جــداً في الــسيـطــرة علــى مــوضــوع هــذه
الـسيـولـة فعنـدمـا زاد الـبنك المـركـزي العـراقي
مـوضــوع الفـائـدة، فـان مـن المفـروض ان تــأتي
جـمــيع المـــدخـــرات الـــى المــصـــارف، والمــصـــارف
تمـنحهــا قــروضــاً لــزيــادة العــرض واقـصــد به
عـرض الانتـاج.. فـالمصـارف لم تـقم حتـى الان
بهـــذا الــــدور ولا يمكــن ان تقــــوم بهـــذا الـــدور،
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العراقي أو على قطاعات الزراعة أو الصناعة،
بـــدلـيل إنـنـــا شـــاهـــدنـــا فــشل الـضـــرائـب علـــى
المــوظفـين، فهــؤلاء مـنحـتهـم الحكــومــة رواتب
ربمـا تكـون جيـدة، إلا أنهـا عـادت فـاستقـطعت
مـنهـم مـبـــالغ ضـــريـبـيـــة كـبـيـــرة، ومــبلغ هـــذه
الــضــــريـبــــة كــــان يمـكـن أن يـــســتغـله المـــــوظف
لتطـوير عـائلـته وبيته.. صـحيح أن الضـرائب
مــورد مهـم من مـــوارد ميـــزانيــة الــدولــة ولـكن
نحـن في ظــــرف يحـتــم علـيـنــــا أن نخـفف مـن
أعـباء المـواطن العـراقي المثـقل.. فهو خـرج من
كبوات كثيرة ونحن نعـالج هذه الكبوات ببطء
شـديـد ولـكننـا لا نعـالجهـا بـشكل دقيـق وكبيـر
مــن أجل أن نــــرفه هـــذا المـــواطـن ونجـعل مــنه
مــالكـــاً لبـيت أو مـصـنع أو شــركـــة سيـــاحيــة أو
شـركـة زراعيــة من أجل أن يكـون لـنشـاط ذلك
المـــواطن فــائــدة تعــود علــى الـبلاد وتــدر علـيه
مـــوارد بـــالعـملـــة الــصعـبـــة.. إذن نحـن بـصـــدد
مجـيء الاستـثمــار الأجـنبـي آجلاً أم عــاجلاً..
ولكن مـا هو مـوقف المـواطن العـراقي مـن هذا
الاســتــثــمــــــار؟ فـهل ســيــتــمـكــن مـــن مجــــــاراة
الاسـتـثـمـــــار الأجـنـبـي صـــــاحـب الـــــرســـــامــيل
الكـبيـرة جـداً؟ العـراقـي ليـس له مــورد وليـس
لـديه إمكـانيـة.. نعم هنـالك عـدد من العـوائل
وبعـض الــشخـــوص يمـتـلكـــون الأمـــوال وربمـــا
يمـكــن لهــم مجــــاراة الاسـتـثـمــــار الأجـنـبـي...
ولكـنـنــــا يجــب أن نعــطــي الفـــرصـــة لـلقــطـــاع
الــصنـــاعي والـــزراعي والــسيـــاحي مـن أجل أن
يـأخذ دوره الصحيح ويـدخل موارد للميـزانية
وهـذا الأمــر سيـؤدي وبــالضـرورة إلــى التـقليل
مـن اسـتـيــــراد الـــسـلع والـبــضـــــائع مـن خــــارج
العـــراق، فـنحـن مـنــــذ ثلاث سـنـــوات نــسـتـــورد
بضــائع رديئــة وليــس عليهـا أي نــوع من أنـواع
الـرقابـة، وليس علـيها ضـرائب.. علمـاً إن هذه
السلعة المـستوردة يمكن لها أن تـعمر لمدة شهر
أو شهرين أو ستـة أشهر علـى الأكثر بـاستثناء
بعـض الــسلع المـعمــرة مـن بعــض المنـــاشئ ذات
الــسـمعـــة الجـيــــدة.. ولكـن الــسـلعـــة عـــراقـيـــة
الــصــنع المـنــتجــــة ســــابقــــاً، تـتـمـيــــز بعـمــــرهــــا
الــطـــــويل.. وأبـــســط مـثــــال أضـــــربه لـكـم هــــو
)سخــان فــايــركـنك( العـــراقي.. هــذا الـسخــان
عمـره )50( سنـة ولكـننـا الآن نـستـورد سخـانـاً
إماراتي الـصنع وآخر إيـراني الصـنع، وكلاهما
لا يعمــر أكثـر مـن ثلاث سنــوات، بيـنمــا يمتـاز
الـسخــان العــراقي بـسعــره الــرخيـص مقــارنــة
بـــــالأجــنــبــي.. فلــمــــــاذا لا نعــيـــــد الـــصــنـــــاعـــــة
العراقـية؟ وهـنا سـأتحدث عـن موارد المـيزانـية
وهي الـنقطـة الأخــرى التي أود الخـوض فيهـا
فعندما نـدعم قطاع الـزراعة وقطاع الـصناعة
وقــطـــاع الــسـيـــاحـــة، فـــإنـنـــا سـنـــدر مـــداخــيل
ضخمـة علــى الميــزانيـة العــراقيــة، واعتقـد إن
الأساتذة يعـرفون هذا أكـثر مني.. الآن أو قبل
شهــــريـن قــــامـت الحـكــــومــــة بــــدعــم القــطــــاع
الــصـنــــاعــي العــــام وعــــدنــــا إلــــى الأســطــــوانــــة
الـسـابقـة نفـسهــا في العهـد الـسـابق.. وأضـرب
لكم مثلاً.. تم دعم الشركة العامة للصناعات
الكهربـائية في ديـالى بمبلغ )خـمسة وعـشرين
ملـيـــون دولار( وكــــذلك شـــركــــة الاسكـنـــدريـــة
بمـبلغ )خمـسـة عـشــر مليـون دولار( وخمـسين
شـــركـــة في القـطـــاع العـــام تم دعـمهـــا بملايـين
الـدولارات.. والسـؤال هو مـاذا قدمـوا للقـطاع
الــصـنــــاعـي الـيـتـيـم ومــــاذا قــــدمــــوا لـلقــطــــاع
الـزراعـي اليـتيـم أيضـاً مـاذا قـدمـوا للـسيـاحـة
العراقيـة سواءً منها الـدينية أو غيـر الدينية؟
الـبعــض يعــــرج علـــى الــــوضع الأمـنـي ويـجعل
منه سببـاً في هذا التلكـؤ.. ولكن لدينـا أقاليم
ومــــدن تـتـمــتع بــظــــرف أمـنـي هــــادئ كـمــــا في
الجنــوب وفي كــردستــان.. أنــا الآن لــدي عمــال
مـن أهـــالـي الجـنـــوب وجـمـيع الأخـــوة الأكـــراد
يـعلـمــــون أن مــصـــــانع كــــردسـتــــان قــــد غــصـت
بـــالعـــاملـين مـن أهــالـي الجـنــوب، ألـيــس ذلك
بــسـبـب عــدم وجــود فــرص عـمل في الجـنــوب؟
لذلك يـسعى هؤلاء العمـال للعمل في مناطق
أخـرى مـن أجل أن يحققـوا مـوارد لعــوائلهم..
ومن أجل امـتصاص الـبطالـة ومن أجل تدفق
الأمــــــوال علـــــى المــيـــــزانــيــــــة العـــــامـــــة وتـقلــيل
الاســتــيــــــراد حــيــث إن الحــــــوالات في مــــــزادات
البنك المركزي تذهب إلى الاستيراد، إذن لابد
مـن خلق قـطـاع خــاص صنــاعي فـاعـل ودعمه
بـشكل كـبيــر، ثم أن أصحـاب المعـامل الخـاصـة
لـن يــطلـبــــوا ملـيـــونــــاً أو ملـيـــونـي دولار إنمـــا
سيـطلبـون مـئتـين أو ثلاث مئــة ألف دولار من
أجل إقامـة مشـروعاتهم أو تـطويـرها من أجل
أن يكــون النــاتج يضـاهـي الإنتــاج الأجنـبي إن
لـم يكـن أفــضل.. نحـن لا نــدعـي أن إنـتــاجـنــا
سيكـون أفضل من الإنـتاج الأمـريكي والإنـتاج
الفــرنــسي أو الألمـــاني، إنمــا سـيكـــون إنتـــاجنــا
أفــضل مـن الإنـتـــاج الـصـيـنـي والــسـنغـــافـــوري
والتـايـواني والإيـراني والتـركي.. وقـد يلـومني
الـبعــض علـــى هـــذا المـــوضــــوع ولكـنـنـي أتـكلـم
كصنـاعي من مـعانـاة حقيقيـة.. فهل سنـخرج
بتــوصيــات في مـثل هــذه النــدوة نقــدمهــا إلــى
السلـطة وهل سنقدم أفكـارنا وطموحـاتنا إلى
وزير المـالية ووزيـر التخطيـط ورئيس الوزراء؟
واقـتـــرح أن نـصـــدر تـــوصـيـــات في نهـــايـــة هـــذه
الـنــــدوة نقــــدمهـــا إلـــى الـــوزراء المـتخــصــصـين
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ولدي سؤال للـدكتور مظهـر وهو إلى أي مدى
يــستـطـيع البـنك المـركـزي في الـظـرف الــراهن
بــأن لا يجعل سعــر الصـرف للــدينـار العــراقي
بالعـملات الأجنبيـة وبالـدولار الأمريكـي على
وجه الــتحــــديــــد.. إلــــى أي مــــدى يـــسـتــطــيع
الــصـمــــود في ظل هـــذه الــظـــروف؟ الـنــظـــريـــة
الاقتصادية تقول عـلى المدى البعيد يستطيع
العـــرض الــنقـــدي مــن العــملـــة الأجـنـبـيـــة أن
يضع الموازنة ما بين الدينار والدولار، طالما أن
هـنـــالك ظــروفــاً أخــرى ومـشــاكل كـبـيــرة جــداً
تعصف بـالاقتصاد العراقـي.. الأستاذ الدكتور
إبـراهيـم الورد عـرج علـى النـظريـة الكنـزية في
قــضــــايــــا زيــــادة الـــطلـب، حـيـث تـــظهـــــر علــــى
الأسعــار ولا تـظهــر علـــى الإنتــاج.. يـــا سيــدي
الـفاضل سـؤالي هنـا.. يتعـلق بالـسيطـرة على
العــــــرض الـــنقـــــــدي علــــــى الأمــــــد المــتــــــوســـط
والـبعيـد، حـيث يـؤدي بــالضـرورة إلــى الكـسـاد
وبـالتالي اسـتمرار جمـودية الإنتـاج، سواءً كان
صــنـــــاعــيـــــاً أو زراعــيـــــاً، ســـــؤالــي هــنـــــا مــتعـلق
بالقطاع الـزراعي وأنا من المهتمـين بالزراعة..
وهو أن زيادة الـطلب على الغذاء سارت بنسبة
كـبـيــرة لاسـيـمــا في الــسـنــوات الـثلاث الأخـيــرة
بعــــــد تحــــســـن القــــــدرة الــــشــــــرائــيــــــة للــنــــــاس
ولـلمــوظفـين علــى وجه الـتحــديـــد، فهل هــذه
الحــالــة ســوف لا تــؤدي إلــى زيــادة في الإنتــاج،
وكـمــــا تفــضلـت وقلـت أن مـــرونـــة الــطلـب هـي

قليلة أو جامدة؟
بمـعنــى آخــر هل نـشجـع الاستـثمــار في قـطــاع
الـزراعـة أم لا نــشجعه؟ بحـسب مـا تفـضلت -
أن أي زيادة في الاستثـمار الزراعي قد لا تؤدي

إلى زيادة في الإنتاج الزراعي.. وشكراً.
*ثــم جـــــاء دور الـــســيـــــد جــمـــــال محــمـــــد مــن
الـــتجـــمع الـــصــنــــــاعـــي العــــــراقـــي.. فجــــــاء في
مــــداخلــته مـــا يـــأتــي: أشكـــركـم ولـــدي ســـؤال
بـسيـط.. اعتقــد إننـا نعـانـي الآن من مـشكلـة
كبيـرة متعـلقة بـالبـطالـة والصـناعـة العراقـية
أصبحت متـخلفة جـداً، والسيـاسة الـضريـبية
لا تـسـاعــد علـى تـطـويـر الـصنـاعــة العــراقيـة،
وسياسة الإنفاق تتـم في مجالات غير منتجة،
تشـجيع الاستثمـار العراقي يـؤدي إلى تطـوير
الـصناعـة العراقيـة بحكم الارتبـاط الكبيـر ما
بين الــزراعــة والـصنــاعــة الـســؤال هــو.. هل في
جعبـة وزارة الماليـة أو وزارة التخطـيط والبنك
المــركــزي خـطـط لـتـطــويــر الاقـتـصــاد مـثلـمــا
حـــصل في تـــــركـيـــــا مــثلاً، مــن خلال تــــشجــيع
الاسـتـثـمـــار؟ أنـــا اعـتقـــد أن في تجـــربـــة إقلـيـم
كـردستان نمـوذجاً مـتواضعـاً ممكن أن يسـاعد
في بـعض المعالجـات من خلال النـظرة الثـاقبة
لــبـعــــض مـفـــــــردات تـلـك الــتـجـــــــربـــــــة.. نـحــن
الـصنـاعـيين حــاليـاً نعـانـي من مـشـاكل كـثيـرة
وكبيـرة.. ففي الكثيـر من المصـانع نجد أن من
كـان لـديه 200 عـامل أو 300 عـامل أصبح الآن
لـــــديهـم 6 إلــــى 7 عـمــــال، فـمــــا هـي الخــطــط
المــــوضــــوعــــة لــــدعـم الــصـنــــاعـيـين في الــــوقـت

الحاضر؟
*وجــــاء في مـــــداخلــــة الـــسـيــــد عـبــــد الحـــسـن
الشمـري رئيس التجمع الصناعي العراقي ما

يأتي:
- الحقــيقــــة.. أريــــد أن أعــــرج علــــى نقــطـتـين
رئـيسـتين.. الـنقطـة الأولـى مـتعلقـة بمـوضـوع
الــــضــــــــرائـــب الـــتـــي يـــتــــطــــــــرق إلـــيـهــــــــا أغـلـــب
الأكــاديمـيـين مـن أجل فـــرضهـــا علــى المــواطـن

حول ايجاد بدائل نقدية لـلبطاقة التموينية،
انـــــا لا اقـــــول، يــنـــبغــي ان تـــبقـــــى الــبـــطـــــاقـــــة
الـتمــويـنيــة الــى مــا لا نهــايــة لـكن يـنبـغي ان
تكــون هـنـــالك بـــدائل تــأخــذ بـنـظــر الاعـتـبــار
مـوضوع تحـاشي التـضخم او تجـنبه.. هنـالك
مـثــــال آخــــر.. وهــــو مـــــا اعلــنه وزيــــر المــــالـيــــة،
بخـصـــوص العـمل علــى حـــذف ثلاثـــة اصفــار
من الـدينـار العـراقي.. وهـذه المـســائل سبق ان
عرضناها علـى السيد عادل عـبد المهدي نائب
رئيــس الجمهـوريـة، فـأكـد بـان هــذا الخبــر لم
يعــرض بمعنــى ان ليـس هنـالـك اي نيـة بهـذا
الاتجـــاه وبـــالـتـــالـي فهـي وجهـــة نـظـــر الـــوزيـــر
الــشخـصـيــة، هــذه الاجــراءات والـتـصـــريحــات
لعـبت دوراً كـبيــراً في الـتحـفيــز علــى تـصـعيــد

التضخم. 
لا اريـــد ان اطــيل ونفـتح الآن بـــاب المـنـــاقــشـــة
ونبـدأ بـاول الاسمـاء ضـمن قـائمـة مـن طلبـوا
المنــاقشـة وهـو الـدكتـور جـميل الـدبـاغ الخـبيـر
الاقتصـادي في وزارة الزراعـة.. فتحـدث قائلاً:
بــدايــة أقــدم الــشكــر لمــؤسـســة المــدى وللــسيــد
رئيـس القـسـم الاقتـصــادي الــذي دعــاني إلــى
هـذه النـدوة المثمـرة كمـا أشكـر البـاحثين علـى
محـاضـرتـيهمـا.. وفي الحقيقـة أشكـر الـدكتـور
مظـهر علـى طروحـاته وهي حقـيقة طـروحات
جـديدة في محـاولة لتحلـيل مظاهـر التضخم
الاقـتصـادي وهنـا استخـدم هـذا الـتعبيـر بـدلاً
من )الـنقدي( وذلك للجمع بين هـذه المظاهر
في وضـع الكـثـيـــر مـن الـنقـــاط علـــى الحـــروف
خـــارج الـنـظـــريـــة الاقـتـصـــاديـــة الـكلاسـيكـيـــة،
بــالــرغـم مـن أنه عـــرج علــى مــوضـــوع الكــســاد
الـتضـخمي، والـكسـاد الـتضخـمي كمـا أذكـر في
الأدب الاقتصـادي، هو ظـاهرة أولـى ظهرت في
نهايـة الحرب العالمـية الثانـية وعلى مـا اعتقد
في عهــد )آيـــزنهــاور(، إن مــسـبـبــات وآثـــار ذلك
الكساد التضخمي تختلف عما هو موجود في
الـعراق.. وقـد أسعـدني تعـريج الـدكتـور مظـهر
علــى مــوضـــوع )أن هنـــاك ثلاث سلع أســـاسيــة
أدت إلــى زيــادة نــسبـــة التـضخـم في الاقتـصــاد
العـــراقي الـتي هـي الغــذاء والــوقــود والـسـكن(
ويبـدو في هــذا الصـدد أن الأرقـام قــد تضـاربت
حــول نـسـب التـضخـم في الاقتـصــاد العــراقي،
فـوزارة التـخطيـط تشـير إلـى 52.2% وفي كثـير
مـن المـصـــادر الأخـــرى يــشـيـــر الـــرقـم إلـــى %76
وقبل يــومين سـمعت أن هــذه النـسبــة هي %71
ويبـــدو لي أن لابـــد من ضـــرورة وضع معـــاييــر
جـديدة لحسـاب نسبة الـتضخم في الأقل على
وجه الـدقـة كمـا يقـولـون، ويبـدو لي أن الجـزء
المـــسـبــب لهــــذا الاخــتلاف في حـــســــاب نـــسـبــــة
التـضخـم هي مـوضـوعــة الأوزان، فهل الأوزان
الــتــي تـــــســـتخــــــــدمهـــــــا وزارة الـــتخـــطــيـــط في
طـريقتها واعتقـد أنها طريقـة )لاسبيرز(، هل
لا تـــزال دقـيقـــة حـتـــى الآن؟ أذكـــر مـنـــذ كـنـت
مـــــــوظفـــــــاً صغــيــــــراً في الـــــســتــيــنــيــــــات ووزارة
التـخطـيط تــستخـدم هــذه الطـريقــة وبنفـس
الأوزان.. فبــالنـسبـة للـوقـود والإضـاءة أعـطت
2% وبـالتـالي لـم تظهـر نـسبـة الـزيـادة الـكبيـرة
في الــوقــود في أرقــام الـتـضخـم الـتـي وضعـتهــا
وزارة الـــتخـــطــيـــط، واقــتــــــــرح أن تعــيـــــــد وزارة
التخطـيط النظـر في الأوزان المتبعـة نحو 450

أو 470 سلعة غذائية.
إلـى أي مدى سيصـمد البنك المـركزي في مزاد

الدولار؟

وذلك لوجـود اسباب عملية وفعليـة غير قابلة
للـتطـبيق في الـوقت الحـاضـر، واذا قـامت هـذه
المصارف بـدورها فانـه دور ضعيف جداً في هذا
المجـال.. ولـذلك فـانـني اسـتطـيع القـول ان لا
وجـــود لـتــضخـم نقـــدي في العـــراق نهـــائـيـــاً في
الـــوقـت الحـــاضـــر.. فـــالــسـيـــولـــة مـــوجـــودة في
المصـارف وتحت الـوسـادة والعجـز في الميـزانيـة
عــــادة اذا مــــا اردنـــــا تغــطـيــته فــــانـنـــــا نغــطــيه
بـاصــدار عملات نقـديـة جـديــدة، ولكن هـذا لا
يحـدث في الـوقت الحـاضـر فـالعجــز لا يغطـى
بــــاصــــدار عــملــــة جــــديــــدة لــــزيــــادة الـتــضخـم
النقـدي وانمـا يجـري بـالـزيـادات المـوجـودة في
الميــزانيـات الـسـابقـة او نـتيجـة لمعـونــات دوليـة
اخـــرى.. وانـــا اؤكــــد علـــى مـــا قــــاله الـــدكـتـــور
مظهر، وهو ان التـضخم في اسعار بعض المواد
نـاجم عن كل هـذه التـركيبـة الاقتصـادية غـير
المـنــسجـمـــة وعـن المـضـــاربـــة والفــســـاد الاداري
والنفـسي وهذه مـسألـة مهمة، فـالعراق اصبح
بــؤرة الفـســاد الـنفـسـي فجــزء كـبيــر جـــداً من
الــنفــــــوس العـــــراقــيـــــة، فــــســـــدت، والـــــدولـــــة لا
تــسـتـيــطع ان تــسـيــطــــر علــيهـــا ولا الـــسلـــوك
الاقتصـادي يسـتطيع ذلك. اضـافة الـى وجود
البطـالة، الـتي تعنـي عدم وجـود النقـود وهذه
مـسـالــة مهمــة ايضـاً.. وهـذا يعـزز عـدم وجـود
الفـائـض النقــدي، والمسـألــة المطـروحـة حـاليـاً
هي.. انـنا حتـى في عمليـة تقيـيم التضـخم ما
زلنا نعتمد الاسالـيب القديمة، التقليدية ولا
نـدرس مسـببات هـذه الظـواهر، وحتـى الان ما
زلـنــــا نعـتـمــــد الارقــــام والاســــالـيــب القــــديمــــة
المـوجـودة في تحـديـد عـمليـة الـتضخـم. وحتـى
الان نعـتمــد في تقـييـم اسلـــوب التـضـخم، امــا
علــى الـبـنك المــركـــزي ، مع احـتــرامـي للـبـنك
المركـزي وانا عضـو في هذا الـبنك او على وزارة
الـتخــطيـط والجهــاز المــركــزي للاحـصــاء ومع
احـتــــرامـي الـــشــــديـــــد لهـم، لـكــنهـم مــــا زالــــوا
يـتبعـون الاسـالـيب الكلاسـيكيـة غيـر الـدقيقـة
في تحــــــديــــــد الـــــــوضع الجــــــديـــــــد للـــظــــــاهــــــرة
الـتضـخميـة في العـراق.. لـذلك فـاننـي اعتقـد
ان من الضـروري جداً ان تكـون هناك مـؤسسة
مـدنية خاصة تـابعة، لدراسة عـملية التضخم
ومــسـبـبـــاته وتــســـاعـــد الـبــنك المـــركـــزي ووزارة
الـتخــطيــط في عمـليــة تـشـخيــص التـضـخم..
وهنـالك مسـألة مهـمة ايضـا. وهي ان الثقـافة
الاقـتـصـــاديـــة في عـملـيـــة الـتــضخـم وبـــالـــذات
بــالـنــسـبـــة للــصحفـيـين )وارجـــو المعـــذرة لهــذا
القــــول( اذ انهـم لا يـــسـتــطــيعــــون ان يــصفــــوا
عـملـيــة الـتـضخـم بـشـكل صحـيح، فـيخلـطــوا
التقليدي والتضخم الناتج عن اسباب معينة

وقتية يجب القضاء عليها. شكراً جزيلاً..
ثـم عـلق الــــزمــيل حـــســــام الـــســــامــــوك مــــديــــر
الجلــــســـــة، قــــــائلاً: بــــــودي ان اعقــب تـعقــيــبـــــاً
صغيـراً، فانـا اعتـقد ان هـنالـك اطرافـاً اخرى
تـســاهم في عـمليــة التـضخـم ينـبغي ان تـؤخـذ
بـــنــــظــــــــر الاعـــتـــبــــــــار ويـــنـــبـغـــي ان تــــــــؤشــــــــر ..
فـالـسيـاسـات المـزاجيـة وغيـر المسـؤولـة لـوزارات
معـينـة لاتخـاذ اجـراءات، وعلـى سبـيل مثـال..
الـــزيـــادة غـيـــر المـــدروســـة في اسعـــار المــشـتقـــات
النفـطيـة، ومـا لعـبته مـن دور كبيـر في الـزيـادة
الكـبيــرة والمفـــاجئــة والـتي حـــدثت وفـق مبــدأ
الصدمة بـالاسعار مما زاد من حـالة التضخم
الى ارقـام خيالية، هنالك مثال آخر هو ما تم
الاعلان عنه علــى لسـان الـسيـد وزيـر التجـارة

عرضنا في الاقسام الثلاثة السابقة لبحثي الدكتورين مظهر محمد صالح وابراهيم الورد،
وتعقيبي الدكتورة  هناء عبد الحسين والدكتور حسن الياسري كانت امامنا المشاركة المتحمسة
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